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، أین متى ، كیف: لأساسیة الثلاثة وھي عن عناصرھا اراسة أي ظاھرة اقتصادیة لا یخرج ان د
وھذا ما ینطبق على وضع الموازنة ، المحدودة  المتاحة دیةالموارد الاقتصاالتصرف في یتم ؟ 

العامة في العراق بإیراداتھا ونفقاتھا ، متى وكیف وأین ، نحصل على الإیرادات ، ومتى وكیف 
  ؟ ننفق ھذه الإیرادات  ، وأین

، لwwم یتغیwwر المصwwدر الwwرئیس للحصwwول علwwى  ، وموازنwwات السwwنوات السwwابقة ٢٠١٠ فwwي موازنwwة
تحقیwق أھwداف  لتwدعم ، في الوقت نفسwھ الwذي تتعwدد أوجwھ النفقwاتوھو القطاع النفطي  الإیرادات

وتخفیض معدلات البطالة  نتتمثل في الأمن والاستقرار وإشباع الحاجات الأساسیة للمواطنی كبیرة
دیة المھwام السwیا لأداءوحیدا للإیرادات یتناقص ، ومنافذ كبیwرة للأنفwاق تتزایwد  ، لازال ھناك منفذاً 

الاقتصwwاد مwwن وضwwع الاخwwتلال الھیكلwwي الwwذي تحwwاول إخwwراج للحكومwwة ، وتنفیwwذ سیاسwwات اقتصwwادیة 
  .قطاعاتھ  جمیعتعانیھ 

قبwwل الwwدخول فwwي التفاصwwیل ، مwwن المعwwروف ان مصwwدر الأمwwوال العراقیwwة ھwwو لwwیس وزارة المالیwwة   
لتحقیwق وسwائلھما المتاحwة  سwتخدمانتسیاستان  لھما ولیس ھو البنك المركزي العراقي ، فالاثنان

عامwة القتصwادیة الالسیاسwة ا ضwمنفیمwا بینھمwا ، التwي قwد یتفقwان او یتعارضwان  لرئیسةاأھدافھما 
  .إلى تحقیق أھدافھا  سعیانوی
التwwي  فwwالمورد المwwالي الأساسwwي لتنفیwwذ تلwwك السیاسwwة الاقتصwwادیة ھwwو عائwwدات الصwwادرات النفطیwwة 

ارات ، وبمwwا ان العwwراق لازال تحwwت وصwwایة بعwwض قwwر) لwwنفط وزارة ا(  تخضwwع للسیاسwwة النفطیwwة
فwي حسwاب وزارة المالیwة  صwادراتھ النفطیwة یwتم الاحتفwاظ بھwا عائwداتمجلس الأمن الدولي ، فwان 

، وھwي مقیمwة في نیویwورك )DFI صندوق تنمیة العراق( في  لذي یدیره البنك المركزي العراقيا
عwن طریwق الموازنwة ) الجwاري والاسwتثماري ( لإنفاق العام بالدولار الأمریكي ، ومن اجل تمویل ا

بسwعر  العراقwي العامة بالدینار العراقwي تعمwل وزارة المالیwة علwى بیwع الwدولار إلwى البنwك المركwزي
ھو مقید  المالیة الإنفاق العام لوزارة إن، بمعنى صرف مزاد البنك المركزي للحصول على الدینار 

أھwwم أدوات  ، مwwع تراجwwع رة المالیwwة مwwن إیwwرادات العوائwwد النفطیwwةومحwwدد بمwwا تحصwwل علیwwھ وزا
ریبیة وما یمكن ان السیاسة المالیة لأسباب موضوعیة وأخرى غیر موضوعیة وھي السیاسة الض

   .للعجز في الموازنة العامة  تساھم بھ من تخفیض
ربwط الإنفwاق العwام وفي العراق في ظل ظروفھ الراھنة تبwدو المسwألة متشwابكة ومعقwدة عنwدما یwتم 

بإیرادات الwنفط فقwط ، والأمwر الأكثwر تعقیwدا ھwو عنwدما یwرتبط إنتwاج وتصwدیر الwنفط بمwا تخصصwھ 
وإدامwة المشwاریع كھربwاء بتجھیwز ال إنفاق على تطویر القطاع النفطwي والمتمثwلوزارة المالیة من 

  .النفطیة القائمة والمستحدثة 
)  ٢١,٧( مقwwداره  قwwُدرت بعجwwز يالتww،  ٢٠١٠لعwwام فwwي ضwwوء مشwwروع قwwانون الموازنwwة العامwwة 

ترلیwwون دینwwار، و )  ٦١,٧( بwwـ قwwدرت  وھwwو محصwwلة الفwwرق بwwین إیراداتھwwا التwwي ترلیwwون دینwwار
على أن یتم سد ھwذا العجwز عwن طریwق الأرصwدة ،  ترلیون دینار)  ٨٣,٤( بـ ومصروفاتھا العامة 
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) حwwwوالات الخزینwwwة ( تwwwراض الwwwداخلي ، وعwwwن طریwwwق الاق ٢٠٠٩النقدیwwwة المwwwدورة مwwwن موازنwwwة 
ملیwwار )  ٢( ، و)   IMF(مwwن صwندوق النقwد الwwدولي  دولار ملیwار)  ٤,٥( والاقتwراض الخwارجي 

  ).  WB(دولار من البنك الدولي 
وخصوصwا النفقwات  ، فضwلا عwن تعwدد أوجwھ الأنفwاق للموازنwة أظھرت أحادیة مصادر التمویل قدو

والwذي تمثwل  ٢٠٠٩، مخاطرھwا فwي عwام  الأقل في الوقت الwراھن التي لا یمكن المساس بھا على 
بانخفwwاض الإیwwرادات  النفطیwwة بسwwبب انخفwwاض أسwwعار الwwنفط فwwي السwwوق العwwالمي علwwى اثwwر الأزمwwة 

،  ٢٠٠٩والذي تم مواجھتھ بالفوائض التي تحققت من العام السابق وتم تدویرھا لموازنة  المالیة
وھنwا فwان ( ریع الاستثماریة التwي عجwزت الwوزارات عwن تنفیwذھاوالتي ھي عبارة عن مبالغ المشا

، بwالرغم مwن تwدني  )مقدار العجز في الموازنة العامة ینخفض بمقدار المبالغ التي لم یتم انفافقھwا 
%  ٢٧,٧ ترلیwون دینwار وبأھمیwة نسwبیة بلغwت )  ٢٣,١( التwي بلغwت حصة النفقات الاسwتثماریة 
)  ٦٠�٤( التwي بلwغ مقwدارھا  )التشwغیلیة ( مقارنة بالنفقwات الجاریwة  ، من إجمالي النفقات العامة

كانwت  ٢٠٠٩في عام ( من إجمالي النفقات العامة ، %  ٧٢,٣ترلیون دینار وبأھمیة نسبیة بلغت 
للنفقwwات %  ٧٨،٢، و%  ٢١،٨إجمwwالي الإنفwwاق العwwام  إلwwى نفقwwات المشwwاریع الاسwwتثماریةنسwwبة 

  ) .التشغیلیة 
 إلwىالماضwیة ؟ ھwل سwیتم اللجwوء  اذا لو لم یكن ھناك مwدور مwن السwنواتیبقى التساؤل م ، ولكن 

یwwتم  أمرضwwھ البنwwك المركwwزي بشwwدة ، االwwذي یع الأمwwروھwwو  يالإسwwتراتیجالسwwحب مwwن الاحتیwwاطي 
  .قتراض محلیا ؟ أو دولیا ؟ خیارات فیھا من التكالیف الكثیر الا

wأن لwى ذوي الشwافي علwیس بخwر لwن وھذا الأمwادر لا یمكwاد مصwن إیجwة عwث والدراسwتم البحwذلك ی
القول أنھا بدائل ، على الأقل في المدى القصیر والمتوسط بل مصادر ساندة للإیرادات النفطیة من 

، وأیضwا عwن الإیرادات النفطیة فwي بلwدان أخwرى التي تكاد تعادل ، خلال تفعیل السیاسة الضریبیة 
wwاع العwwات القطwwض منشwwل بعwwق تحویwwىام طریwwن  إلwwندات دیwwدار سwwا بإصwwراض محلیwwاص او الاقتwwالخ

 وطwwwرح حwwwوالات خزینwwwة تشwwwتریھا المصwwwارف وممولwwwة مwwwن ودائwwwع الجمھwwwور لwwwدیھا  أوحكومیwwwة 
الاقتwwراض خارجیwwا ، ولكwwن كwwل تلwwك المصwwادر السwwاندة تبقwwى لیwwات تسwwتخدمھا السیاسwwة المالیwwة 

املة للاقتصwاد ق بنیwة اقتصwادیة شwعwاجزة عwن تحقیw ولیس دائمیة، وتظwل لمواجھة ظروف مؤقتة
  .العراقي 

والأمwwwر الأھwwwم ھwwwو أن تwwwدھور إنتاجیwwwة القطاعwwwات الاقتصwwwادیة المختلفwwwة وخصوصwwwا الصwwwناعیة  
والزراعیة سیبقى عنصر الخطر الأكبر الذي یواجھ الاقتصwاد العراقwي وسwیبقیھ اقتصwاد اسwتھلاكي 

الأطفwwال  وبنwwادقالجwwبس ( سwwتیراد تھwwدر مwwوارده علwwى اومwwدعوما بسیاسwwات الإغwwراق التجاریwwة 
، لذلك لابد من تدارك الوضع خصوصwا بعwد العجwز وعwدم القwدرة الكبیwرین فwي تنفیwذ ) البلاستیكیة 

 نسwwبالوالتwwي أظھرتھwwا  اللwwذان تحققwwا فwwي السwwنوات القلیلwwة الماضwwیة المشwwاریع التنمویwwة والخدمیwwة
  . للمشاریع الاستثماریة  عدم التنفیذل المرتفعة
 أو التwأخریمكwن التراجwع  یجعل الدعوة لتفعیل وتشجیع الاستثمار الأجنبي مسالة حتمیة لا وھو ما
، لأنھ في ظل استمرار مثل ھذا الوضع سیؤدي إلى استنزاف معظم الموارد الاقتصادیة ومن عنھا 

  .عائد یحفظ للأجیال القادمة حیاتھا الكریمة  أودون مردود 
الأخwذ بنظwر الاعتبwار د الاقتصwادیة بإیراداتھwا ونفقاتھwا یتطلwب وھكذا فان التخصیص الأمثل للموار

وقبلھwا البحwث عwن منافwذ ، المدیات الزمنیة القصیرة والمتوسطة والبعیدة في تحدید أوجھ الإنفwاق 
، فمwع ان  ، وھwذا الأمwر لا یwرتبط ولا یكwون فقwط مwن مسwؤولیة الموازنwة العامwة حقیقیة للإیرادات

لتخصیصات الاسwتثماریة اسwتنادا إلwى مwا تقwره وزارة التخطwیط ، وفضwلا عwن وزارة المالیة تحدد ا
إلا أن ،  انخفاض الأھمیة النسwبیة لتخصیصwات الإنفwاق الاسwتثماري مقارنwة مwع الإنفwاق التشwغیلي
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تظافر وتنسیق ، لذلك یتطلب الأمر ھناك عجزا واضحا في استیعاب ھذه التخصیصات الاستثماریة 
سwwرع الوقwwت ویقلwwل الاقتصwwادیة الأخwwرى ، لان تكامwwل ھwwذه السیاسwwات سی ودعwwم جمیwwع السیاسwwات

التكلفة والجھود في بناء الاقتصاد ، وعلى العكس من ذلك فتعارض وتناقض السیاسwات المwذكورة 
  . والاختلال في الموارد الاقتصادیة  فسیعیق ویبطئ عملیة التنمیة  ویزید الھدر والتكالی

مثل الیابان وكوریا اللتان خرجتا مwن حwروب مwدمرة كwان الإنفwاق علwى  والتجارب السابقة للبلدان 
الاستثمار في المشاریع الزراعیة والصناعیة في مقدمة أولویاتھما لتحقیق نھضwة تنمویwة حقیقیwة 

 .     
  


